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طبع ف لك كامت 


واي اتوم براؤن شِ الْمَدْرّسة» [11275دمء5 وتسووعظ ممه1] هيّ 

أَشْبَهُ ب بسيرَةٍ ذائية ِلمُوَلُْفِ توماس هيُوز الذي تَعَلَّمَ في مَدْرَسَةٍ «رَعْبِي) الشَّهيرَق 

وهِيّ واحدة ين آم المَدارس الدَاخْلِيّة الخاصّة التي كان الْأَثْرياهُ في إنجلترا 
يُرُسِلوِنَ آَزْلاتَهُمْ ِلَيُها. 

ُبْرِرُ الروايَةٌ الثر الكَبيرَ الذي تبك الدشرة توماين دبول قذي المذرعة 

لكي إِذْ أصْبَحَتْ مَدْرَسَةُ وَعْ 

يَحْتذٌّى» قَساهَمٌ ذَلِكَ في د تَحْويلٍ الكدارس الداخليّة الخاصّق في ذَلِكَ العَيْدء 


غْبيء في عَهْدِهِ (َيْنَ +18479147).: مثالا 


مِنْ مُوَّسّساتٍ ظَالِمَةٍ قايِيّة إلى مناراتٍ عِلْمِيّة راقية ث ك3 شر يالل والمَحَبَةَ 
5 المَبادِئَ الأخلاقِيّة السَامية. 
تقشَارٌ اتوم براؤن في المدوّسَةة ِالحَبَويَةٍ والواقييّة: قالقارئٌ 


يُرافِقُ توم براؤن ويُتابعٌ تَطَوٌرَهُ مِنْ وَلَدِ قَقِيَّ قِيّ مُشاغِبٍ إلى شابٌ 


َذِينِ راجح العقْلِء ولَمًا أضْبَحح اعد مايه القذوعة وَطْتَ كألقة هذا في 
تقدة الكل والعدالة والدذة عَنِ المَظلوم فَجَسَدَ قَجَسَّدَ أَمَمّ المَبادِي التي ناتى بها 
المْرَئي الجليل الدَكُتورٌ أرُنولد. 

ومن مزايا مَذِهِ الرّوايّة التَاعُلُ القائِمُ بَيْنَ شَخْصِيًا ايها القخعق قعل زاحن 
مِنْ مَذِهِ النَّخْصِيَاتٍ كان لَهُ - بإيجابّاته أو سَلْريَاتِهِ - أثْرْهُالعَمِيقُ عَلى الآخَرينَ. 
ومن أَبْرَزِ مَؤُلاءِ: فلاشمان المُتتمَرُ الغاشِمٌء وآزثر الشَّابٌ الهادِئٌ الوَديمٌُ» ومازتن 
الذَّكِنّ الكّريبُ الأطوارء وإيشت الصَّديقٌ الوَفِي الوقْدامٌ. 

بالإضاقَةٍ إلى ذَلِكَ يَمْكِسُ الكِتابُ صورَة واقعِيةٌ عَنْ حِفَبةِ مُهمةٍ في تاريخ 


ره 4 


التْليم بإنجلتراء ويَعْرِضُ تَظَرِيّاتٍ تَطْبِيقِيةَ ذاتَ شَأَنٍ في المَيْدانٍ التَربَوِيّ. 


توم بِرَاوْنَ في المَدْرَسَة 

هذه الفكة بحل لِحَاةٍ توم براؤن المَدْرَسِيَّة في اربع الأَوّلٍ مِنَ القَرْنِ 
الاسم عَشَرّ حينَ كان الأَْرِياكُ في إنجلترا يُرْسِلونَ أَبْناءَمُمْ إلى مدارِسٌ داغِلئة 
خاصّة . ومن أَشْهَرِ يَلّكَ المَدارس «مَدْرَسَةُ رَغْبِي). 

كِنْ مَنْ هو توم براؤن؟ وأَينَتَلقّى تعْلِيمَه قبل الوْصولٍ إلى مَدْرَسَةِ رَغْبِي؟ 

كاد دالدُ توم من كيار أضحابٍ الأراضي ومالك لمَزْرَعَةٍ ُْرى في وادي 
«وايْت هوزس» في أواسطٍ إنجأترا. أَحَبَّ توم الرّيفَ مُنْدُ صِكْرِوه وكانً وَلَدَا 
صايًا مُستقِلٌ الرّأي شُجامًا إلى عد لمر حَتَّى إِنَّهُ َم يَكُنْ يتَواتَى عَنِ الدّخولٍ 
في مَعاركَ عَنيمَةِمَعَ أوْلادٍ القَرْيَة. وقد عَلَّمَهُ حادم العائلةٍ الَجورٌ بنجامن رُكوبت 
الخَيْلٍ وصَيْدَ السّمَكِ ومُرائَبَةٌ الطَّيعَةٍ ومَعْرقَةَ طُيورِها وحَيّواناتها. وكانّث جُرَاةٌ 
توم وحَبَو لَب في إثارةٍ التشاكل له وي كما حَدَت في َلك ليذم الذي 
دَخَلَ فيه غُرْفَة المَصْلِه ٠‏ في مَدْرّسَةِ القَريق» وهو مُنْئَطٍ جَوادَة مَكادٌ الطَُلَاُ 


كان توم اتذالك يََلقَّى َعْليمَُ عَلى يد مربي وكانّ مُتْرَعِجَا لإْتاره أن ذلك 
يلين بالأطفالٍ الصَّغارِء وكائتٍ المْرَييةٌ المنكيئةٌ تذوقٌ الأمرّيْن مِنْ تَصَدَّفاته 


كان أَوْلادُ القَريَة يُحِبَونَ المُصَارَعَةَ وكانّ توم يَتَحَدّى نَفْسَهُ فَيَخْتيرُ قَوَت 
ِمُنارَلٍَ الآؤلادٍ الَذِينَ يَكْبْرِوتَهُ سنا وقَذ أَكْسَبَيْهُ المُمارَسَةُ قُدْرَة عَلى التََّنْبِ 
على المُصارعينَ المُنافِسينَ باسْيثناء هاري وِنُبُرن. وير هاري يَكْمُنُ في إِنْقانه 
طَريقَةٌ خاصّة لِرَنِي الحَضْم يَلْجَأ لها عِنْدّما تدعو الحاجَةٌ. وقد كان المُصارعان 
الُتنافْسانٍ هاري وتوم صَدِيقينِ وسَْعان مالم حاري صَديقَةُ ير َه الطريقق» 
ومّذا ما ساعَدٌ توم فيما بَعْدُ خلال أَيْامهِ المَدْرَسِي. 


رَأى السّيّدُ براؤن أَنَّ ابه توم أَصْبَحَ في حاجَةٍ إلى مُدَرّسٍ قاس وَحَبيرٍ لِمُتابعةٍ 
فكسيلةه فا كله لو مَدرَسَةٍ صَغيرَةِ يَمْلِكُها ويُدَدسُ فبها مُعَلَّمانِ محر فان. 
سين كانا د ملا اليم وآ ترا الرَاحَةَ على العَناءِ والكَدٌ 


0 هَذِينٍ الْمَدر 


تكانا لا يَكَكَدّدانِ في تلقن الطُلَابٍ ولا في مُرائةِ تصَرفاتِهِمْ | إِذْ ترَكا مُهِمَدَ 
تَأَديبٍ الآؤلادٍ الصَّعْارٍ عَلى عاتِقٍ رفاقِهِمٌ الكبارٍ. وقد عاتى توم كيرا يتا كفية 
في يَلّكَ الَدرَسةِ المتَواضعة: وفي أَحَدٍ الأيامٍ قال عَنْهُ حَدُ الصَّبْيانٍ الكبار إن 
بَكَاءٌ كَالآَطْفالٍ. َم تحمل توم يَْكَ الإهالة فافض على الصَّبِي ولَكَمَهُ عَلى أنْفهِ 
وسَبّبَ لَهُ تَريقًا. سَرْعانَ ما اشْتَكَى الصَّبِيُ عَرِيمَهُ إلى الُعَلّم ينال جَزاءة لَكِنّ 
ع تجا ين وناب القزب 217519 فاك لشاف الأبلى. 


لَمْ يَسْتَقِدَ توم ْنَا مِْ يَلْكَ المَدرَسَةٍ عَيرَ الاِماد عَلى َفْسِهِ في الدّفاع عَنْ 
َوه لكِنهُ لم يَْكُتْ فيها طويلا. 


في شَهْرٍ أكتوبر مِنْ سَنيْهِ لني مناكَ تقَنَّتِ الحُمّى بَيْنَ أؤلادٍ المَدْرَسَةٍ 
َأَرْسِلَ كل الطاب إلى بُيوتِهِمْء وذا ما أتاح لتوم فُرْصَةً تَحْقيقٍ ما كان يَضْبو 
َه وهُوٌ الانتِقالُ إلى مَدْرَسَةٍ دالب خاصّةء إذْ قام والدهُ تَْجِيلِهِ في «مَدْرَسَةٍ 
بي الشّهِيرَةِ: 

في شَهْرٍ نوفمبر اضْطَحَبَه اده إلى لندن حَبْتُ تَنْطَلِقُ العرباتُ المْتوَجهَةُ 
إلى بَْدَةرَغْبِي. زلا في أحَد الفَناوقٍ في ضاِبَة إزلدجتون صَمالِيّ لندن. تتاوّل 
توم عَساءٌ وذَهَبَ إلى فراش لينم باكرا أن اعرء ؛. 
شَعَرٌ التيّدُ براؤن أن عََِْ آنْ تقول عَيَْا لائيه عَشِيةٌ سَفَرِو اطي بقَولهِ: «اشمخ 
لِدَّلِكَ قَأنْتَ ما زِلْتَ صَغيرَ الشّنّ وعَلَيِكَ الالتباة. سَتَرَى أشْياءَ ءَ 
شجاعًا ولا تَكَفْ مِنْ قَوْلٍ الحَقيقة.. لا تتقَرّهُ كلام بَذيءِ ولا 
َخْجَلُ يِنُْ آمام أمكَ. إذا تقَذْتَ ذَلِكَ يا توم فَسَتَودُ إلى بَبيِكَ مزفوج 


الرَّأسِ .1 

َمْ تقض يَلْكَ الله سْرْعَةٍ لأ توم كان كلا ورا قما نام حَميًا. وبل 
المَجْرِء كان قد َس ثِيابهُ وحَرّء أمِْعتَُ وَناوَلَ قَطورَة ما إِنْ سَمِعَ صَوْتَ سائس 
الخَيْلٍ يُنادي المُسافِرِينَ للتّجَمّع في السَاحَةٍ حَتَى هَبَّ إلى الخارج وَهُوَ على أَنَمّ 
اسْتعداد. 


0000 


لَمَا وَكفَ توم ووالِدُهٌ قُرْبَ العرَبَةِ حاطب السَيّدُ براؤن الَْهُ قايلًا: «راكمَنْكَ 
القلاقة ياي لامنس أي لم ريلك إلى مذرسة ري لنتعلّم اللّغَاتِ والقُلو 


4 


َقَطْء قَبالإضاقَةٍ إلى ذَلِكَ أريدُك أَنْ تَنْمْوَ وتُضْبِحَ شابًا شجاعًا صادقًا لَطيفًاء أيْ 


سَيّدَا مُْترَمَا بَكُلٌ ما في هَذِهِ العبارَة مِنْ مَعتى. أَتَفْهَمُي يا توم؟» أجابٌ تومء 
نشوا تخة] قئعة صاءتة: «أجَل يا ألى . إلى الكقازة قال الززاية#وزلةالتقاء يا 
توم.. في رعايّة الله.» 


رَكِتَ توم لعزي اما بِسْتْرَتِهِ السّميكَة لِنَقِيَ لَسْعَة الهَواءِ البارد. بَعْدَ 
لَسَطاتٍ تقح الحارسٌ البُوقٌ فتحَرّكتٍ العَربَةُ على صَوْتٍ وَفْعٍ الحَوافر وجَلْجَلة 


الأجراس. وانْطَلَقَتْ عار فِناءِ الفُندقٍ. 


انَتْ مَحَطَاتٌ ترق مُمَعَدٌدةٌ إذ تَوَقمَتِ العرَبَةٌ عِنْدَ بَمْض الفَنادِقٍ الواقِعةٍ 
و 37 52-0 


رب الطّريق. وني كل دق كان يَنْضَمٌ إلى الحُسافرييَ الترة مز لقاب 
يُعْادِرٌُ يَعْضْهُمْ وييِمٌ أحْيانًا يديل الجيادٍ المتْعبة. وفي مُلتصَفٍِ الطريق كان 
الؤقوف كذ ٠‏ اطول تنيع خ للِمُسافِرِينَ شُرْبُ الشَاي وَتناولُ الطَّعام. يك 
الل بَعْدَدَلِكَ إلى بَلْدَوَ رَغْبِي. 

أَحَدَتِ العرَبَهٌ تَخْتَرقُ شوارع البَلدَق ثُمَّ مرّتْ قُرْبَ المَدْرَسَةٍ حَيْثُ حرج 
000 


بَعْضُ الأَوْلادٍ يُراقِبِونَ ُرورهاء وتَوَقَفَتْ مام فُندُقٍ كَريبٍ. 


كنم عاطقب داه وقذظ لمن الت وجت أراضةولقة بن 


حَواَيْ. سَْعَانَ ما دنا هِئهُ وَكَدّ وسَاَلَه: دقل لي: مَل َنْتَ براؤن؟ إِسْتَغْرَبَ توم 
يكو مُناكَ مَنْيَعْرِفهُ في يَلْكَ البلدَةِ الكَريَء وآجاب: «أجل. ومَْ أنْتَ؟؟ قَقال 


نك 


00 


الصَّبِيٌّ: «أنا اشمي إيشت. إِنَّ والِدَكَ يعْرِفُ عَمّتي العجورٌ وذ أخبرئني 
إلى مَدْرَسَةٍ رَغْبِي ." 


نَظَرَ توم إلى رَفيقهِ الجَديد قَرَآى أنه ُمائِلهُ طولاء ويَبْدو رابط الجَأشٍ وائمًا 


0001 


من تفِه بخلافٍ الأؤلاد الذينَ عَرَقَهُمْ في القَزة. 


فيما كانا يَسِيرانِ تو المَدرَسَةٍ نَظرَ يشت إلى توم وقال له: «أعْتَقِدُ أن مَذِهِ 


1 


2 
الطَّقِية التي كلبنشها لَنِسَث مُتايبة. كبس لَدَيْكَ مبَعَةٌ لايقة؟ وم ي2 ١‏ 
نادي محر كرد الات 8 اعا ر عكراباال 
١ :‏ عوك العو كروب 
قال ازيضت: لذن الانطاء !الأول الا 
الصروريٌ لا يكونَ د 0 الأول الذي يرك القادمٌ العكد 0 37 
جريئًا وصّريحا ولا تَتَحَذْلن أو تجَمَلَد 4 8 
5986 
رداوك روفرف ردن رقت بدك 
أذ يشو كوا الور سه ازنك رش رداق الو بخ رن 
مف عله الأو ي متعووطي اورف 0 
كان الطّنّاث ف 7غ -كماف 2 ال 
0 كما في كُل المدارس الدَاخاِيِ الخاضّة - يُقَسَمِونَ 
إلى مَجُموعاتٍ أو كل يلها د 00 6 يعستمون 
كت مليفل 2. الا ل ينها اربعين ومين طاليًا يقيمون في وَكدةٍ 
0 كجاء عر مدا الأخرى. ما بالتّشبّة لِلدّراسَة مد 000 
طلايًا من .2 خْتَلِفِ الأقُسامء ًُُ ب 2 كل صم يضم 
وص اكه إلنت إلن المن الخاض يالك اند تان 11 
الذكول ها 0 إلى المَينى الخاص بِالقِسْم الذي يَنتوِيانٍ له المُسَنَى 
وس ). عبرا :القاعة الكترئ. كه أل د 00 5-6 
القت ا ا ا 22 م الجتازا مرا مُغْتِما وُصولا إلى غُرْقَةٍ 
0 0 نافِدَةٍ واحِدَةٍ لها قضبان 
0 وكائث تُرَيّنُ جُذرائها بضع صُوَرِ مُعَلقَةٍ 1 
ل د د :. ما أثاثها فَمُوَّلفَ مِنْ طاولةٍ 
صَغيرانِ ب 00 ةِ أنضًا رَفَانٍ عَلَيْهِما بضعة كتب وذولابان 
صَغيران يَحْوِيانِ مُعْظُمَ مُقْتََياتِ إيت 3-0 0 بان 
أنواع التأكو مُمْظمَ مُقتَياتِ إيست» وهِيّ: عَدَدٌ قليل من الأكواب وبَخمُ 
نواع التأكولاتٍ وقَصَباتٌ لِصَيْدٍ اَمَك 0 0ت 
طالي.» وذ قبل لنوم أن عو شد 4 وكزة. كانت مثل هزم العري تم 
نء وقد قبل لتو بأن عُرْقَتهُ سشُخَصّصٌ لَه يَوْمَ الإلتين. 
0 2 لخو - 
تَرَجّة توم بَعَدَ ذلك !اول القداءة كه أَحَدَهُ إن 5 
الف عمد حم د 1 لد 6 
نيسَتِهاء ودَلَهُ على ساحَةٍ وَراءَها خصَّصّها الطَلّابٌ لإقامَةِ المَعارك 0 
عر يدح دعيو جو 
١‏ كد ب في المَلْعَبٍ الرّياضِيٌ حَيْثُ كانت سَعْقَامٌ شباراةٌ 


في كرةٍ لقم بَيْنَ فرق سكول هاؤس» وثَريقٍ عن بَقبّ ب الآقُسامٍ . كان إينت أحَدٌ 
راد ريق سكول هاؤس» وقد ترَلَ الملْعَبَء مو رفاك لايسًا الزّيّ الأبي. 
أ توم يُرَاقِبُ ما يَجْري بشرورٍ وكَّعَفٍِء وذ هاله ذَلِكَ الحَمْدُ الكبيرٌ. 
حبس أَنْفَاسَُ عِنْدَما وَكَتَ أفرادُ القَريقَيْنِ في آماكنهخ وأَطْلِقَتْ صَفَارَةُ البداية. 
دا دُهولُ توم عِنْدَما عَلِمَ أن المُشاهِدينَ أيْضَا يُمْكِنْهُمُ الاشتِراكُ في المُباراة. 
َالأَوْلادُ الْذِينَ قفون وَراءَ حَطّ المزمى» مِنْ جهَةٍ قَرِبقِهِمْء كان عَلَْهِمْ آنْ 


الكْرَةِ عِنْدَ جاوٌزها الخَط قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَِها أَحَدُ أَفْرادٍ المَّرِيقٍ الخَضْم 
بِذَلِكَ يَمْتَعونَ تسْجِيلَ هَدَفِ في مَرْماهُمْ. كانَ وَراءَ خط المَزمىء مِنْ كل جه 


حوالي مائةِ وحَمْسينَ طالباء وحتّى الور أزنولد تفش وَكَف يَيْنَ الطاب يُتابحُ 
المُباراةً بيحَماس. 

أَعْجِب توم بِجُرْأِبَعْض اللَاعِِينَ وانْدِفاعِهمْ وأكبر (عَطْمَ) فيه إقذائية عن 
الدّخْول بأنْفْسهِمْ في مُواجَهاتٍ عَنِيمَة للاختفاظ باكر ولاحظ أَنَبَعْضًاِنْهُمْ يَزْهو 
يه ويتطاهرٌ بالجاعة ويكيرٌ ون الصياح كه ينه سه عَْ مواقم المجائقة 
ا ل مالستسا 


05 الْتِهاءِ المُباراة بعليل وكان ريق سكول هاوس مُتَقَدّماء اندَقَعَ بدُ سن 
عي جيه نانفو بح سد 


0 


سكول هاؤس. كان توم وَاقِمّا وَراءَ إخدى تعن الع ره تيقد 
ِنْقاذِ فَريقِهِ مِنْ هَدَفٍ تَمَعْ على 08 َكل 
وُصولٍ المُهاجمينَ. 


نْدَقَعَ توم ورّمى لَفْسَهُ عَلى | أقدام المُهاجمينٌ المتَنَدمِينَ فَأَمْسَكَ 
بها و تعد عير المُهاجمونَ الخائِبونَ وازْتَمَوًا 1 المُبْبطِح أرما أَطْلِقَتْ 
نْدها صَفَارَةُ التْهاية وري قُريق سكول هاؤس المُبارا: قيما كان توم الشكينٌ 
يُحاولٌ التقاط أَنَْاي ويتمَفُ أمايِنَ الكَدّماتٍ والجراح التي أصيب يها. 


وقد مع إِلَيْهِ الجَميعُ وعَلى رَأْسِهِمْ رَئِيسُ القَريقٍ «الكائين بروك الكبيرٌ» الذي 
مَتف: الَقَد أَبَْيْتَ بَلاءَ حَسَنًا أيُها المَابُ الصّغيرٌ. سَوْفَ تُصْبِحٌ لاعبًا مُمْتارًا!» 


ذّهَبَ توم وإيشته يَعْدَ المُباراقء إلى البَلْدَةِ واشْتريا شَيْنَا مِنَّ الحَلُوى. ولَمًا 
عادا إلى المَدْرَسَةٍ كان جَميعٌ طُلَابٍ «سكول هاؤس» يَعيشونَ جَرٌ الاليصار 
ويُشيدونَ بتَساعَة هذا الوافد الجَديدِ توم وقَضله يه في [خرازٍ ريقو النصر بد 
العشاء ارَْنَعَ صَوْتُ الطُلّابٍ في القاعَةٍ في أَغانٍ وأناشيدء وكانّ مِنّ التّقاليدٍ 
الرَاسِكَةٍ في المَدْرَسةٍ أَنْ يَقوم الطَالِبٌُ الجَديدُ بإنشاد أَغْيََء وإذا رن ذَلِكَ 
رض عَلَيِْ شُرْبُ كُوبٍ مِنَ الماء الخالج: إختارٌ توم الغنا 
يَعْرِفُهاء نالّ عَلَيْها تصْفِيقَا حارًا ف أَكْمَلوا جَميًا غِناء كثير من الأغاني الشْحيئة. 

وقْفَ لسن الَريقٍ الكابتين بروك الكَبيرٌ لِيخْاطِبَ رفائَهُ الطاب قسادَ 
الهّدوءُ القاعَة فيما راح ررك ين «تَعلّمونَ أنّي في مَدْرَسَةٍ رَغْبِي مُندٌ 
تماني سَنَواتِء وهّذا هُوَ المَضْلُ الدّراسِيٌ الأخيرٌ الذي 0 4 مَعَكُوْ وسَأعغاوةُ 
الْعَدْوْسَةٌ : .. إِنَّ الانْيِصارّ الذي حَمَّْناهُ اليَومَ مَصْدَرٌ اغتزاز 
كبر لون قل تنلدرة عبت قوزلا 

أجابٌ بَعْمُ بَعْضٌ الطلابٍ: «أجَل. إنَّ طَريَةَ لَعِبِكَ وقَيادتِكَ لِلقَريقٍ أتاحث لنا 


تجال القَززا» 
15 


أجابَ بروك الكَبيرٌ: "كلاه فَالقَضْلُ لا يَعودُ لي. إِنَّ كُلّ واحِدٍ مِنْكُمْ امم 
في تجاجنا.. لد ل اليَوْمَ أنّنا - بِالفغل - ترق واد وكا ميم يعدن 
عَنِ الأنائية وَدَمْ كُلّ نا حَيْرَ الجموعّة عَلى مَضْلَحَيهِ ١‏ 
تجاجنا: وَحْدَةُ الْهَدَفٍ والعَمَلٌ الدّؤوبٌ مِنْ أجل تَقَدّم مَجْموعَيّنا. لكِنْ ما زال 
عَكنَا الكيرُ تقوم به نَْنٌ أثراة سكول هاؤس.» 7 

متب بَعْضٌُ الطَلَابٍ قائلينَ: انَسْنْ نُوَيدُكَ يا بروكء أخيزنا ما هُوّ المَطلوبٌ 
منا؟1 


تابَعَ بروك حَديئَه: ل بد عَْ ظلْمٍ مَنْ هُمْ أضْعَفُ يناء 
0 


يجب أنْ نَتّحِدَ وتتَعَاوَنََ في سَبِيلٍ تُضْرٌ نْضْرَةٍ ١‏ الكقٌّ. إذا حَمَفنا َدِِ الأمور كَسَيْضبِحُ 


قِسْمُ سكول ار را 000 
18 


قاطَعَهُ جَميعُ الّلَاب بِالنَصْفيقٍ اسْتخسانًا لِكلابه. نُمّ َرْدَفَ قائلًا: «مُناكَ 
شَيْء آخرٌ: 2 بر الوب لاود اراب فل الل درن الأغوة 
أزنولد مند تََلَِ المسؤولية. ميخ انها تطال بندوا لكا و العارالة اق 
في مَدْرَسَتناء لكِمّها تَقاليدٌ فاسِدَةٌ يَحِبُ ب تبديُها. كونوا مُنْصِفِينَ في مَواقفكُم 


راكوا عار الأدررت ٠‏ وتذَكروا أن كُلّ ما قوم به الذكتورُ أزنولد هو 
لِمَضْلَحَةٍ المَدْرَسَةٍ وَلِحَيْرِكُمْ جميعًا. والآنّ َيف كُلنا داعينَ لِكَيْر مَدرَسَينا 


3 


وتَمُوقٍ سكول هاؤس.» 
بَعْدَ أَنْ ع الب 


الصَّلا 


3 


فك القاعة 'وكاتة القاقدة لخاد يع وه اموق 
5 


يد القاعة بِسْرْعَةٍ. 
كَيّمَ الشّكودٌ والصّمْتُ حينَ َكَل الدكتود أزنولد الذي وَقَفَ في صَذْرِ القاعةٍ 


1 


15 


ثُمّ قرا مَقاطِعَ من الكتاب المُقَدَسٍ ونلا الصّلاة 
فيما كان توم يَطْعَدُ إلى قاعةٍ الَّوْمٍ سَألهُ إيلت: مَل سَبَق أَنْ وُضِعْتَ في 
بَطَانيّةِ وقُذِفْتَ في الهَواءِ؟» 
عكتو اله عت عدا لتر قلا اتزد؟ 
- إذا كمي تََْ عَلى الأزض قَأَنْتَ بأمانٍ !إن بَعْضٌ الأَوْلادٍ الصّعْارِ يخا فون هَذِهِ 
حك سوسس 
11 1 د 


وَصَلا إلى القاعَقٍ وكا فيها اننا َكَرَ سَريرَا وق تَوارَى ججميعٌ الأؤلاد عَنٍ 
الأنظار باشتلناء ء توم وإيشت. َع شوعث نهم ة بالباب بٍ وانْدَقَمَ» أن الدَاخل» 
أَرْبَعَةُ فِْيانِ يَتََدّمهُمُ المُشاكِسٌ فلاشمان وَهُرٌَ يَقولٌ لرفاقه: «إسكبوا الفثْرانَ 
الجُبَناء مِنْ مَخابئهم "٠‏ لَكِنّهُ لَمَا رَآَى توم صاح: «يَبّدو أَنَّ هذا الوَلَدَ الجَديدَ لا 
يَخافٌ. ما اسْمُكَ يا صَبِيّ ؟) 

َأَجابَهُ توم مِنْ دون تَرَدِ: «توم براؤن. قال فلاشمان: «حَسَنًا أَيّها البجسورُء 

كار 
سَتَأََذكَ أَنْتَ وإيشت.» 

اميق الشدينان إن قاقد نيزتي استووووة الأزلاة الشعدة 
لِخَلاصِهمْ ين يَلْكَ المِحتَةٍ واغتبروا توم وإيشت بَطَلَْنِ مفْداميْنِ ضَحَيا بتَفْسَيِهما 


ال 2 
0 م عأ ركو ليت ا أتدد اوتنه تسا 
يشت يَطيرٌ في الهَواءِ نَحْوَ السّقْفٍ ويَنِْلُ عَلى البَطَائئة » نم يَطيرٌ ثانِيةٌ وهكذا... 
الع لعيساد سس ععمة0 


لو 


جاء دَوْرٌ توم. قَجَلَس على البَطَانيّةِ ساكنًا كَمَائصَحَهُ إينت .كم صا 
الكشاو رمعا دواحد: . إثنان.. تَلانَة1 وَارْتَقَمَ دوم عاليًا حَتَى اصْطَدَمَت زُكْبَنَاةٌ 
بِالكَقْفٍء وأحسٌ أن قلبَهُيَكادُيَفْفِرٌ مِنْ مَكانهِ ومُوَّيَنْزِلُء قَآراد أَنْيَضْوُحَ 
بهم طالبًا التَومْفء لكِنَّهُ ظَلَّ صايثًا وتَحَمّلَ القَدَفاتٍ النَلاتَ. ومَذ جب 
بَفْصٌُ هَؤُلاءِ المُاغِبِينَ الكبار يِمَجاعَةٍ توم وإيشتء أمَا الزّعيمٌ فلانسمان 
ال ل 
تلدى يهنا بيد أل عريفًا (طاليا 3 مُفْرِفًا عَلَى الطُلَابٍ) كا 
قَهَرَبَ الجَميِعٌ بسْرْعَةٍ :ققد جار ررس بن يلك اك 


ب مِنَّ الشَاعَقَ 
ب الخَطِرَة. 


.كاد لوم اللي يوم أعيد وموم شطلة راح . في دَلِكَ اليم أنيح يتوم أن 
يلمع لأوَلٍ مره الدّكتورٌ أزنولد ومُوَيُخاطِبُ الطاب في كنيسَة العَدرَسَةٍ .كان 


مي به يسييم في حُطَبيه المُوَثْرَة عَنٍ 


امتمايِهِ العَميقٍ بطُلابه وثْقَيِهِ بِهمْ. ولَمْ يَكُنْ توم الوَحيدَ الذي عَرَّكَنْهُ بَلاعَةُ 
الذَكْورٍ أزنولد وعَمَائِيُ فَجَمِيمُ الطُلانٍ - يما في ذَلِكَ المُشاغِونَ - لَمَسوا 
مَدى إخلاص مُدِيرِهِمْ ومَحَبَيه لَهُمْ وأمْلِييهِ ليكول قاِدَهُمْ وتَصِيرَمُمْ در 
الَيْرٍ والحَقٌ والعدالة. حَرَجَ توم وكَلْبْهُ مُفْعَمٌبالأملٍ وَالتَضْميمٍ الأكيدٍ عَلى تَأييدِ 
الور أزنولد في تواقفه وآرائه. 


كانّتوم ناجسًا في دوه فَصّعَدَ إلى الصَّفٌالثَالِثِء وكانَكَدَاَلِفَ العَيْشَ في قشم 
سكول هاؤس حَيِثُ كان الطَلَابٌالعُرَفاء(المُشْرٍ فونَ) يُعامِلوئهُ ورِفاقَةيعَدْلٍ ولطفٍ. 


تغات توم لألرييؤة إلى عات كالخ ملبسه ترا بعدارس مكلعل يجازم 
«الشّخْرَة وقَذ كد أعْفيَ م هُرَ مِنْها لِمُدّة شَهْرٍ واحدٍ بإعثبارِهِ يَلْمِيدًا جَديدًا. وبمُوجب 
هذا اليد كاد على الَلَاميذ الصّغار أن يَخْدُّموا رفائهع الْذين يكير وهم سه 
تيقومونّ بتنْظِيفٍ غُرَفِهِمْ أو يُحَضَرونَ لَهُمْ بَعْص وَجَباتِ الطَّعام أو يَخْمِلونَ 
رَسائَِهُمْ وأَغْراضَهُمْ... 1 

مو م سس سه ةِ مِنْ صِعْارٍ التَّلاميذٍ 
نِداءِ الخِدْمَةِ إذا صَدَّرَ عَنْ أَحَدٍ العُرّفاءِ. وكاد واحبٌ 


كيذ ا 0 هم يََُ على عاق آير من يصِلُ إلى ُو اريف . كان توم يَقومٌ - مِنْ 
تلقاء افيه - يلات بشت في كيد همات الج لي م عه وزعاة 


ما عُرِفَ عَنْ توم أنه إنْسانٌ طيّبُ يَتَفائَى في يدْمَةِ أَضْدِقائِه. 
عدف توم أَْا عَلى لُْيةِ «الأرانبٍ والصَّيّادِينَه: وهِيّ مُطارَدَةٌ في الهّواءِ 
الطَّلْق ينْطلِقٌ بذ أئلاء (الأرانث) مَساقَةٌ في الرَيٍ ويَزْمونَ وَرَاءَهُمْء عَلى 


الأزضء قِطَعًا صَغيرَةٌ مِنَ الوَرَقِ لتكونّ أَئرَا يَعتَفيهِ الآحَرونَ (الصّيّادونَ) الذِينَ 
يَبْدَؤونَ المَسيرَ بد 6 بخمُس دَقائِقَ ويُحاولونَ إمْساكَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَعودوا 
إلى العدرّمة. 


53554 


كان توم وإيشت هِنْ مَجْمِوعَةٍ الآرانب» ولسوءٍ حَظّهما أضاعا طَريتَهُماء 
ولّمَا عادا إلى المَدْرَسَةَ م] يْنِ كاتّث بَنها مُفْمَلةً. َنَحَ لَهُما البَوَابُ توماس 
وأَرْسَلَهُما مُبِاهَرَةٌ إلى مَكْتّبٍ الدّكتور أزنولد. 

كاتف انوك اللناكة يالوَخْل» َوََفا مام الباب وتَرَعاهُ بلُط َم كلا 
6 راذا لايق ةاتارما. لين الدكْتور أزنولنافاجأمما يهدري هاوق 
عَلَيْهم وشكر الله لأَنَّهُما لَمْ يُصابا بأيّ مكرووء ثُمّ أَرْسَلَّهُما لَِغْتيِلا 
سس سس وقد كان لِهّذا المَوْقِفٍ الأَبَوِيٌّ 


مر القَصْلُ الدَّرايِيٌ الأَوَلْ بِهَناءٍ وهٌدوءء وَقَدِ اتَبَرَ المُعلّمُونَ توم إِنْسانًا 
لَطِيقًا مَحْبويًا وتَلْمِيدًا مُجْتَهدًا. 

الل توم في المَضْلٍ الدّرايي التالي إلى الصف الاب وفيه طُلَابٌ اع 
أَعْمارُهُمْ بَيْنَ التَّسِعَةٍ والخامِسَةً عَشْرَةً. كان الكبارٌ في هذا الصّفٌ كسالى وغَبْرَ 
مُجِدّينَ في دِراسَتِهِمْء أمَا لو 00 اشتيماناء 00 
جَعَل الكبارٌ يَكْرَهونَهُمْ حَسَدَ 

عورم ا توم واينت إِذْ 
كبا بأغمالهخ وأََذا يُهْمِلانٍ الدَّرَامَةً. تفي أَحَدٍ د الأياو كانا في عُرْقَةِ المَصْلِ 
يَلْهُواذٍ بِكُرَةِ صَغيرَةٍ فيما كان المُدَرّسٌ مُنْمَمَكَا في اشح والتسير. أفْلديِ 
الكرةُ وتَدَحْرَجَتْ بَيْنَ المَقاعِدِ قرآها المُدَرٌ سٌ واغتاظ؛ وكان ِقايهُما الضَّرب. 
صارٌ توم وإيشت يَرْتكبانٍ مِثْلّ هَذِهِ المُحالَفاتٍ مِنْ وَفْتٍ لِآخَرَ وسَرْعَانَ ما قَقّدا 
صِيتَهُما الشابقٌ كَيَلْميدَيْنٍ مثالِييّنِ. 

بالإفات إلى ذَلِكَ ساءَتٍ الأخوال أَيْضًا في مَبْنى سكول هاؤسء إِذْ كان 
عرفا صُعفاء ول يَنتطيعوا صَبْط َصَرْفاتٍ الطاب الكبار . وقد سَيْطَرَ هَؤُلاءِ 
لمُشاغِبونَ مِنْ طُلِابٍ الصَّف الخايس ءَ د ال ا 
حَتَى إِنَّهُمْ َرَضوا عَلَيْهمْ نظام الخِدْمَةٍ أو الشّخْرَةِمَعَ أن هَذا مِنْ حَقٌّ العُرَفاءِ قَقَط 

لِدَلِكَ حَيِّمَتْ عَلى سكول هاؤس أَجْواءٌ البْفْضٍ والكراهية» ولَمْ يَعُدْ هذا 
القنسم بمتميرا مَُمَيْرًاِالتََاعُمٍ والتََامُم ب يي أْرادو كما في الشايق. 

وتوم - كما تَعْلَمُ - وَلَدٌ شّجاعٌ وعَنيدٌ لا يُحِبّ الاقياة للظم والعُنفٍ. 
لِدَِكَ فَكْرَ في التَّمَرّهِ على الكبار. قال مَرَّةَ لإيشت: يا صَديقيء إِنَّ طُلَابَ 
الصف الخامس يَظْلِموتناء وحن لَسْنا مُضْطَرينَ لِخِدْمَتِهِمْ. لَنْ أَخيمَ أَحَدَا إلا 
إذا كان عَرينا:. تاتصدى لرعدق فلاشمان ولَنْ لبي طَلَباتِه.» 
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كان توم وإيشت عَلى يَقينٍ مر أَنّهّما لَنْ يَلَْيا الدّعْمَ مِنْ طُلَابِ وعرّفاءِ 
الصَّفٌ السَاوِسٍ لَأَنّهُمْ كانوا عقون فا ةكتطاة وتشلطة. 

سُيِعَك عِنْدَها صَرْحَةُ ِداء الخِدمَةٍ صارَةٌ مِنْ عُرْقَةِ فلاشمان» قَتَجامّلا 
الَْمرَ وآفْمَها باب عُرْقَتهِما وأَطمَآ الشَّمعَة. سَرْعانَ ما وَصَلّ فلاشمان وعِصَابئهُ 
وأَتَذوا يَخْبِطونَ البابَ ويَرْكُلوئَُ. ثُمّ صاح فلا مان غاضِبًا: «أُخرّجا الآنّ. أنا 
َعلَمُ أنّكُما بالدَاخل 1 


لَكِتَهُمالَمْ يُجيباء قتَرابجَعَ فلاسمان وأَنْباعٌة. بعد قَليلٍ نح براؤن وإيد فلت 
البابٌ ورَكُضا ئحْو القاعةٍ الكُبْرى حَيِتٌ اجْتَمَعا ببَقِِّةِ الطلاب ضَحايا عِصَابَةِ 


فلاشهمان وتّباحثوا جَمِيعًا في وَضْعِهِمْ. وقد التو حَوْلَ براؤن وإيشت وقرّروا عَدَمَ 


الانصِياع ِأوامِرٍ طُلَابٍ الصف الخامس. قال أَحَدّمُعْ: «عَلبنا أَنْ تُخْيِرَ دور 
بلي تأجانة جوع دكتة»لووككل مُشْكِلمنا بالشّكوى والتّباكي. يَحِبُ أن 
تخيح الأنن يِأنفينا.» 


« 


متلا القاعة في يلك اللّخظة يَلْمِيدٌ طويلٌ مُسَمَّى ديجز و1! نْضَمّ إلَنهمْ 
شَجّعَهُمْ عَلى مُجابَهَةِ المُتسَلَطينَ. كُمّ أَخْبرَهُمْ كيف سَبَقَهُمْ إلى رَفْضٍ حَدْمَةٍ 
بل اموي ا 


#اروم 2 


أضْبَحَ ديز هذا صَديثًا مُخئِصًا توم وإينت. وهُرّ صَبِيٌّ مُجْتَهِدٌ قي البنية 
طَويلٌ القامة» وكانّ مُنْطَويًا عَلى تَفْسِهِ لِدَلِكَ كان عَدَدُ أضيقائه قَلِلًا. لكِنّ 
الجميعَ َحَبّوهُ ريه ولُطْفِهِ وانْدِفاعِهِ في سَبِيلٍ خَدْمَةٍ الصّغْارِ والضُعَفاء. 


في صباح اليَوْم التّالي الْمَجرَتٍ الأَزْمةٌ: 

نَوَجَّهَ فلاشممان نَحْوَّ توم وأَمْسَكَ بِذِراعِوء ثُمّ لّواها بشِدّةٍ وآمرّهُ بإخضار 
7 
0 رَقَضَ توم ذَّلِكَ بِكُلُ وُضوح وصراحق دآ الشّجاكُ لَكِنّ توم خَلُضَ 


َفْسَه إِذْ رَكلَ غَريمَهُ على ساقه َكل 

لَمَا أَيْقَنَ الْمُشاغِبونٌ الكبارٌ أن كُلّ الَلابٍ الصّعارٍ قَدِ انَحَدوا صِدَّهْمْ كرت 
المَعاركُ وتَوالَتِ المُجابَهاتُ والمُطارّداتٌ. لَكِنَّ العَلَبَةَ كانت لِلكِبارِء فَسَرْعانَ 
ما قَقَدَ كثيرٌ من الصَّغْارٍ شَاعَتهُمْ وعادوا للاسْتسْلام لِتَسَلْطٍ فلائهمان وجماعته. 


0. 


لَمْ يبلَ في مَيْدانٍ الصّراع سوى توم وإيشت. ولَمْ يتَوانَ ديز عن دَعْوِهِما 
وتَشْجيعهما. وكانا - بالمُقايل - يُساعِدانِهِ كُلّما اتاج مُساعَدَة. 

في الرّبيع نَلّمَ فلا همان سَحْبًا عَلى بطاقاتٍ لليائصيب الكَبير الذي يَجْري 
في سباقٍ الحَيْلٍ الشَّهِيرٍ «دزبي». وقَرَض عَلى كُلٌ وََدِ أَنْيَمْمَرِيَ بطاقة. 

كانّ أَحَدُ أضيقاء توم مَْظوظًا إِذْ حَصَلّ عَلى البطاقة التي خصّصٌ رَقْمُها 
لأَحَدٍ الجيادٍ المُرَجّح فَوْرُّهاء فَأَرادَ فلاشمان أنْ يَأحْدَ مِنْهُ البطاقة: لكِنّ الصّبيّ 
صر عَلى الالحتفاظ يها. 

لَما تََدّمَ فلاْممان لأَحَذٍ البطاقّة سارّعَ الصَّبيُ لإعْطائِها إلى تومء قَدَسّها هَذا 
الأخيرٌ في جَيْبه. 


7 


نا 20 


إغْتاظ فلاشمان وصاح يتوم مُتَوَعَدَا: «إسْمَعْ يا براؤن! سَتَِيعُني البطاقة 
وإلَا...؟ رَدَّ توم بعناده المَعْهودٍ: اكلا وألْفٌ كَلَا». ققال فلاشمان: «عَلى تَفْسِها 
عقف تراش ماتزتك مان 


و 
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ثم كَ'جَمّ بَعْضُ الطلاب الكبارٍ وقَبضوا عَلى توم وراحوا يُذْنونَهُ من انار 
ومكه ب . ل و عع ا ةو ع سن ارو ل ان 1 

المتَججَةٍ في المَوْقِدٍ حَتَى حَمِيّثْ ثيابُهُ وأَدَ الدخان يَتَصاعَدُ مِنها. تأَلْمَ توم 


وجامَدَ مُحاولَا الَخَلْصَ للابْتِعادٍ عَنِ الَارِ التي لَسَعَتْ ساقَيْد لكِنهُ لَمْ يَْعَطٍ 


الإفلاتَء وسَأَلَهُ فلا شمان: «مَلَ سََبِيعُ البطاقة الآنَ؟ فَأجابَ توم: ١كَلَا..‏ كلا0. 

قال أَحَدٌ الأؤلادٍ إفلاممان: «هّذا يَْفي!؛ لَكِنَّ فلا مان لَمْ يُضَعْ إِِه. مُنا 
دَكَلَ دِيجْز القاعَة» ولَمَا رَأَى ما يَجْري ولاعظ أَنَّ توم يَكاد يُهْمَى عَلَيْهِ طارّ 
عَفْلهُ واندكَمَ َخْوَ المُمَْدِينَ وأبْعَدَعُمْ عَنْ توم وصاح: (إنَّ المِسْكينٌ عَلى وَشْكِ 
الانْهِيارٍ. هاتوا الماءً ونادوا المُشْرِقَةَ المَسْؤولَة.» 


سَرْعَانَ ما وَصَّلَّتِ المُشْرِفَةٌ المشؤولة وتُقِلَ توم إلى حُجْرَةٍ التْريض. لَمْ 
سَبَبٍ إصابيه بتِلكَ الحُروقء ولَمْ يَصِل إلى الدّكتور أزنولد أي كَيْءٍ عَنْ يلك 
الحادئة» فوم - كالعادة - شُجاعٌ يَخوضٌ مَعارِكَةُ بنَفْسِهِ ولا يُحِبَ أَنْ يُكون 


- 1 
كان توم وإينت في إُدى الأَمييياتٍ جالِسَيْنِ الَةَ الَارِ في القاعَةٍ الكُبْرى 


مما يجانان الأرافة الكديكوييسا كان ردتجرويداك صامتا 5 ك«العؤقن 
الآر. ككَلَ فلانهمان كَجآهٌ وطار بحو توم ولَطمَهُ وراء َيِه وقال: دلا مُنِكُِكُما 
البتقاءُ هُنا حتَى هَذِهِ السَاعَةِ. إذَْبا إلى عُرْقيكُما حالَا!» 

مَعَ عِلْم توم أنه وصَديقَهُ إيشت مُحَالِفان قَقَدْ جاب مُحْتَدًا: الا يَحِقُ لَك أَنْ 
تَطد دنا!» قَقَالٌ فلامان: «سَأَجْركُما إلى الخارج عُنوَة ؛ 


حل ديز وصاح من مكانه : لمعا كلامي. .لَنْتَتَخَلّصا 
مِنْ مُضاقاتٍ هذا المُتَتمر (المُشاغِب) إلا إذا تعَشاعَلَنِو. أُمْجُما عَلَبْهِ الآنَه وأنا 
ْنع تّلد .»تال توم ايت نظرة تساؤ وأزما كل نهم لاخر 
برَأْسِه عَلامَةً الإيجاب ب. ووثٍْ ضح البصرٍ عبَامَما وأَطبقاعَلى فلامسمان .راحا 


يَدقَعانِهِ ويَكُمانِه يِعنْفٍ وقُوٌة كَلَمْ يَسْتَطِعْ فلا همان الدّفاع عَنْ تَفْسِهِ وكاد يَنْهارٌ 
ولا أنه تمَكَنَ - وهر يتب - من الإمساله يخ توم وأَحَد يَضْعَط عَليْو. 


لما أَحَسّ توم بخَطَرِ الانحيناقِ. لَمْ يَجِدْ أمامة وى َل واحِدٍ هُوَ اللُجوم 
إلى الطَريقَةٍ الخاصّةٍ لِرَمِي الخَضم التي يَحرِقُها مُنْدُ صَكْرِه: أمْسَكَ توم غَريمَة 
مِنْ حَضْرِهِ ولف رِجْلَهُ عَلى جل قّ الْمَتَل بِجَسَدِهِ بفَكْل مُباغِتٍ فََوْقَعَهُ أضًاء 
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إِْئَطَمٌ َأ فلاشمانء وَهُرَ يَهُويء بِمَفْعدِ حَمَبِيّ َأَغْوِيَ عَلَْهِ لَحَطاتٍ. لما 
أناق يدا يرلول: «اتكانى.. َقدٍ الكَسَرَتْ جُنْجْمي!» قصاح به ديجز: «مَيّا 
الْهَضُء لبس هُناكَ أي كشرء إِنّها مُجَوّدُ خدوش في الجِلر.» 

قامّ فلاشمان مُنْهَكَا وقد جرح جِلْدُ رَأَسِو والْسَلّ مِنَ القاَة مُطَأَطِيَ الرَّأسٍِء 
وَعُوَايشِل ذال الي لقذالقن دواكا التاجنق12 


توعان مضل افلا كاك راز الطريقالمشدارو قنذ قبط أعذ الكتزسين 
وهو كردي القنازع صاوخ العذوضهمشعووا»: ولا الكتووزازنولدبكات علق 
على يتقيض أعم المي لايةة أو تسا فاضي لجسي فقد كر طزحه رفن الكلرشة .وف 
رم الثالي حَمَلَ فلاشمان أَغْراضَهٌ وغاكرٌ المَدْرّسَةَ ذَّلِيلَا مُهانًا. 

بَعْدَ طَرْدٍ فلاشمان لَمْ يَحْْ لبقي رفاقه مِنْ تأثير» قَطاب الجَرٌّ لتوم وإيشت 
وَازْتقَعَت مَمْتَويَاتّهُما. لَكِنّهُما كانا أخيانا يَتَماقيانِ في تُقَرُوِهِما بِالتّصَرّفٍ عَلى 
عَواهُماء مما جَعَلَهُما مَضدَرَ قلق دائم بالنّبَةٍ للمُعَلمينَ. 


كانا يُحِبَّانِ صَيْدَ السّمَكِ في نَهْرِ أفون الذي يَمُر في الأراضي اريف المُحيطَةٍ 
بِالمَدْرَسَةِ. وكانّ هذا الأَمر يُوقِعُهُما في مُواجَهاتٍ مَعَ حُرَاس يَلْكَ الأراضي. 
لما مُبعا مِنَ الصَّيْدِ في مواقم مُعَيِْعَمَّدا إلى جِيلَةٍ طَريقَةِ فكانا يَرْبْطانٍ 
بوط الصّنانير ليلا ويمْركانها تم يَعودان ليسَحبها مَعَ السَّمَكِ المصيد قبل بزوغ 
القَجْرِء ولَمْ يُلاحِظٍ الخُرَاسٌ ذَلِكَ. لكِنَّ توم كانَ يُحِبُ المُخَاطَرَة والصّيْدَ نّهارًا في 


عد سسانةا 


1 


اأنو ب اندر وتنادها كزان جزمانافزع زكساك تعرقهن 
صاخ الحارِسٌ: «لَقَدْ ضَبَطِيّتَ أَيّها الدّ 
البقاء عَلى الشَّجَرَِ زازتها الر ل اويذهت. يعفرا ذاضتطز توم 
للزول حَتَى لا يتَأَخَرَ في الوْصِولٍ إلى المَدْرَسَةٍ قَبْلَ أَنْ يَدْقّ الجَرَسُ. 
ساق الحارسٌ إلى المَدرَسَةٍ وده باد إلى مَكْتَبٍ العُديرٍ الدُكُتور أؤثولد: 
قال ادر أزنولد: «لَقَدْ خالفت نِظامَ المَدْرَسَةٍ بِكُل وَقَاحَةَ يا براؤكن إِذْمَبِ 


الآنَ وتعالٌ إلى مَكْتَبِي في الصّبا 


2 


سَأَلَ الحارِسٌ المُدير: «وماذا أَفْعلُ بِقَصَبَةِ الصّيْدٍ مَذِِ؟؟ فَأجابَه: «إحْتفِظ بها.» 

اشَدَ توم الحارِسّ قائلًا: «أزجوكٌ يا سَيّدي أَعِذْها لي. عَلَيّ آذ أركقن 
لصاحبهاء فَهِيَ لمث لي.؛ أَشْفَقَ الرّجُلُ عَلى توم وأغطاةٌ القَصَبَدَ سر توم 
مُوَقَنَا لنَُ في ايوم التّالي نال عِقابَهُ صَرْا شَدِيدًا عَلى يَدِ الذُكتور أزنولد. 

بَْد يام رَأى توم الحارسٌ فَأَعْطَاء بَعْضّ المالٍ مُكاقآةً لَهُ عَلى عَلى مَوِْفِ المتَتَه 
وأمبحا كذ ذاك عَلى عَلائه خَيقو1 

َم نض أَيمٌ عَلى َك الحاوقة حَنَى أو توم كفسَة في مشْكِلةٍ أخرى: 
كان الدكود أزنولد قد أصِدَدَ مرا لِلَّلَابٍ بوجوب عَدَمِ الذّهابٍ إلى البَلْدَةٍ 

في المَْرَة التي تُقَامٌ فيها السُوقٌ المَوْسِدِيَةُ يلدت للدي امار 
صَباحًا وقضَيا مُعْظَمَ يَوْمِهما في شار البَْدَةٍ وفي السُوقٍء وَلِسُوءِ حَظّهما 
شاهَدَهُما أَحَدُ مُعَلّمي المَدْرَسَةٍ سَةِ. وبالطّيْع وَصَلّ الحَبْ لِلدّكور أزنولد ونال 
التََِّانِ عِمَابَهُما المَعْهوة أي الضَّرْتَ. 
م 


أَسْتدْعِيَ :توم وايش إلى غَرْكَةٍ المُدِيرٍ في اليم التاق الاي 5 
أَرنولد مَذِه المَرّة غاضبًا بل كان هاوًا وجادًا. قالّ: «أَصْهِيا بِانيياءٍ لما سَأَقولُُ 
يا وَلَدَيّ.. إن حَزِينٌ لاضطراري لِصَرْيكُما بِسَبَبٍ مُحَالفاِكُما الممكرُرَق لا 
يُنْكِنْكُما الاسْتِمرارٌ عَلى هذا الوِنوال.. إذا خالَفتّما النّظام قَلَنْ يكونَ أمامي 
سوى قَصْلِكُما مِنَ المَدْرَسَةِ. إنَّ ما مما به حَتَى الآنَّ يُهَدّدُ قصيرَكُما ويُوْرُ سَلبًا 
عَلى تَصَرٌّفاتٍ الأؤلاد الباقين.. لزأ أ سمح لَكُما بالتصَرُفِ بهذا الشَّكْلٍ الصَّبيانِيٌ 
الطّائيش. مَل تَفْهّمانِ ما أَعْنيهِ؟؛ 
أطزق توم وإينت صَايتْنِ قأَرْدَفَ الدُكتورٌ أزنولد: «قَكّرا ملا خلال 
حم الأخيرَةا» 
جَ الصَّبيَانِ كَالضَابِعيْنِ تفتَرِسْهُما الهَواجِسُء كَقَدْ هالهُما أَنْ يُهَدّدا ِالطَّدِ 


رد ره 


لد ا 
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َم يكن القَلَقُ مسرا على توم وإيشت وَحْدَهُماء قَالدُكتورٌ أزنولد كان قَلِقَا 
يْضَاء وتَأمَلَ الوَضْعَ خلال العطلة. 

لاحظ أزنولد أنَّ الصَّبَبْنٍ يَنْقُضّهُما الحِسٌ بالمَسؤولِية وأنَّ توم أكترٌ ْنَا 
مِنْ صَديقهء فَمَرّرَ تين بمُهمَةِ رعايّة وَلَدِ آَضْكَرٌ مِنْهُ ياه عَلّ ذَلِكَ يُتمِي لَدَيِِ 
عق َالنفْسِ وحُبٌ النُظام قَيَضْبِحٌ ِنْسانًا رَزيا يقَدَرُ المشؤوليّة ويَتَحَمّلٌ تنّبعاتتها. 
وبالفخل تَيَيّنَ فيما بَعدُ أن وِكْرَةَ اكور أزنولد كات صاليةٌ. 

لَمَا عاد توم إلى رَغْبِي في بدايّة القَضْلٍ الدَّرايِيٌ الجَديدٍ اسْتَدْعَتْهُ المُشْرِقةُ 
لمَسْؤولةٌ وقالّت لَه «إنَّ تَعْليِماتٍ السَيدَةَ أزنولد تفضي بِآنْ تَأحْدَ العُرْقَة التي 
كان يَشْمَلُها جراي وسَيُشَارِكُكَ فيها يِلْمِيدٌ جَديدٌ عَلَيِكَ أَنْ تَرْعاهُ وَعْتِيَ به... 
نه يُسَمَى جوزج آزثر ومهُرٌ في صَفّكَ وسَيّنامُ في قاعَة النّْم الرَاِعَةِ في السّرير 
لذي بجانب صَريرك .إن إييِت: ميقل إلى زمكان اقزر 7 

لَمْ يُرَحْبْ توم أَوَّلّا بهذا التّغيير. صَحيحٌ آنه سَيَحْطَى بِعْرْفَةِ كبيرَةٍ طالما 
أراتهاء لَكِنّهُ َم يرد أن تُلقَى عَلَيْه تشؤوليُّ الجناية وَل صَغير. نَظَرَ إلى رَفيقِ 
لجَديدٍ بازوراءِ ورَأى أَنهُ لا يتجاورٌ الله عَشْرَة هيل شاحِبُ الوَجوء أَزرَقُ 
ّ أن مّذا الوافِدَ الواِنَ سيلْقى الأمَرينِ عَلى يد كبار 
الفلاب مالم يَكنْ ماك مَنْ تؤديه ويخميه. 1 


لَمَا لاحَظّتٍ المُخْرِقَةٌ صَمْتَ توم وتَرَدُدَهُ تقَدَّمَتْ هِنْهُ وأضاقت هامِسَة: إن 
هذا الصَّبيّ مشكيرة 


لخر 
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قَقَدَ والِدَهُ مُوَخَرَّاء وأختة تُعاني مِنْ مَرَض شَّدِيدء ولَيْسَ 


تَوَجَةَ توم لِلصَّبِيٌ قائلا: «تَعالٌ مَعي يا صَّديقي الصَّغيرٌ سَتَذْهَبُ الآنّ للعَشاءِ. 
بعْدَ دَلِكَ آذك إلى غُرْكَيِكَ.» قَبْلَ أنْ يسيرا قالّتِ المُمْرَِةُ: «إنَّ السَيْدَة رَوْجَةَ 
السيّدِ أزنولد تَدْعوكُما لِتََاوْلِ الشّاي في مَنْرِها.» 
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قُوجِيَ توم بِهّذا اللّلبء قّها هِيّ السَيّدَةُ أزنولد تدعو لِتَناوْلٍ الشَّاي وَكَانَهُ 
مِنْ طُلَابٍ الصَّفٌ الخامس أو السَاوِسٍء لِذَلِكَ كَعَرَ باعْيزازٍ وقَخْرٍ وأَحَسٌ أنه 
إنسان ذو عاق 

في مَنْزِلٍ الذّكورٍ أزنولد جَمَعَ اللّقاهُ - بالإضائَةٍ إلى توم 00 
أزنود وأؤلاتها ومُمَلْمَا شابًا وبروك الصَّغير ذا الأخير هو االشقة نميه 
للكابين السَابقٍ بروك الكَبير. ثم الع لهم الدكتور أزنولقاشة. 

رحت الدكوة أزنولد يتوم قايلا: : «أهْلايك. لَكَمْ تسْرّني رُؤْيئْكَ. كت أخوال 
الِدَيِكَ؟؟ فَأَجابَ توم بِكُلٌ أَدَب: «إنَّهُما بِحَيْرِ يا سَيّدي.» وتابَعٌ الدّكْتورُ قائلا: 
هنذا مُرَ المَاب الصّغيرٌ الذي تَعْهَدُ ِلَيِكَ برعاتته. نه د ضَعيفُ وكزيل» لكن جر 


ني بيني ,التقلييث لامك امنيد هذا سكن وعم كا آل تأده 


في نُرّهاتٍ إلى مَزْرَعَةٍ بأتون وغابةٍ كاليكوت.» 

أحَدَ توم يُسائِلٌ تفْسَُ: «إلام يمي الدُكتور؟ هَل يَعلَمْ أي أَذْهَبٌ إلى مَرْرَعَةٍ 
بأتون متنا أغشا الطُورٍ آز أني أَتْردَهُ عَلى غاب كاليكوت لِصَيْدٍ التّمَكِ في 
الَْر؟ عَلى كُلّ حال المُهمٌ أَنَهُ لَمْ يَذْكُرٍ المُخالَفاتٍ التي ارْتَكَبتُها في الَضْل 
الدّرايِيٌ السَابق. عَسَى أَنْ يَكونّ قَدْ نَييها». 

كانَ توم جادًا في تَحَمُلِهِ المسؤوليّة وقَرّرَ أَنْ يَبْذْلَ غايّة ما يَستَطِيعُ لرعاية 
آزثر وجماتته ون مُضاقاتٍ الطُلَابٍ الكبار وتعدياتهم» بدا يُوَجهُ َكل قَعالِ: 


طَلْبَ مِنْهُ آلا يَأنِيَ على ذكْر َم أ راد عائِليِه آز شونٍ الأُسْرّق وصّحَه بالحَدَرِ 
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من التمادي في الكَلام مَعَ الأؤلاد غَيْرٍ المُقَربِينَ مِنْهُ حَتى لا يتهموهُ بالشعور 
ِالعُرْبَةٍ والحَنينٍ إلى اليْتِ ويُسَبُهُوهُ بِالطّفْلٍ الصّغير- 


كانت يَلْكَ اللي لبه ازثر الأولى في قاعةٍ التَّْم وقد سَيْطرَ عَليْهِ الإخساسش 
اقح ا اي الوصيسيوات ايا 
يَكُنْ مدان أنه يُشمحُ لَه بِطَسْلٍ وَجْهه. لَكِنَّ توم لَه على حَوْض القَمْلٍ. 

عاد آزئر بَْدَ أَنْ غَسَلَ وجَهَة ورَكَمَ قب سَريرهِ تقول صَلائَهُ بل الوم كما 
اغتاد أَنْ يَفْعَلَ مُنْذُ أَنْ كان طِفْلا. 

َمْ يُلاحِظَهُ توم أَوَّلَ الأَمْرِ لكِنَهُ سَمِعَ بَعْضَ الْأَؤْلاد يُمَهْقِهِونَ ورَأى أَحَدَهُمْ 
يتناو شُفَهُ وميه عَلى لصي الراكِع! 

كان توم» في مَذِهِ الأنناء يَخْلَعُ جذَاءَه مِنْ رَجْلِهِ فَلَمْ يتَوانَ في أَخذٍ قَردةٍ 
حِدائِهِ وقَذْفِها ئَحْوَ الصَّبِيٌّ المُعْتديء فَكادّث تُصِيبُ رَأْسَهُ لَوْلَمْ يَتَبّهُ ويتفاداهاء 
مد سَبْطَرَ الوؤجومٌ عَلى بق الأْلادٍ الَذينَ لم يُحَرّكوا ساكنا. 

أثارَتْ يِلْكَ الحادَِةٌ الحَواطِرَ ّدى توم: 

َك بِنّهُ ما زا دون الخامسةً عَغْرَةَ ولَمْ ينْسَ حَهْدَ اطول بد وراع يتدَكَرٌ 
َبَامُالأولى في مَدرْسَةٍ رَغبِي ويف كان يَخْجَلُ ون لكوع قرب صريره بُوجود 
الأوْلادٍ الآرينّ فَيَعْمِدٌ [ إلى الصّلاة يصَمْتِ ومُرَ في الفراشر» كيِنهُ يَوْمًا بد 
يَوْمِء راح يَنْسَى القِياَ بهذا الواجب. تُمّ ازداد شُعورُ الدب إِذ تَذَكْرَ َه كان قَدْ 


َعَدَ َه لاو صَلايِِراكمًا كل يم 
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في صباح اليَْم الالي تعض توم وعَسَلّ وَجْهَهُ وازتدى نياك م وَكَمَّ قب 


سَريرهِ وأحَدٌ يُصَلَي. 


َم يَُكْرْ توم بِرَدَةٍ همل الأؤلادٍ حَرْلَهُ إِنّما سَألَ رَبَهُ المَغفرَة عَلى تَفصيرهِ 
وإخلاله يواجباته. 


ثم وعَزمٍ وألقى تظرَةٌ على الطألاب يُريدُ ديهم لاه 


تمَلّكَئْةُ الدَّهْمَةٌ عِنْدَمَا َأى أن الوَضْمَ كان على غير ما طن بالإضائَة إلى أن 
انين ين الأَوْلادٍ كانا راكِعيْنِ يُصَلِان. 

َشَرَ 5-8 في أَنْحاءِ قشم سكول هاؤسء َيالرَغْمٍ مِنْ إطلاقٍ بَعْضٍ صَيْحَاتٍ 
0 و السّخْرِيَة أخيانًا َقَدْ بَدَآَتْ هَذِهِ العادةٌ بالانيشار والرُسوخ. ويل 
أنْ يُغَاوِرَ توم وآزثر مَدْرَسَةَ رَغْبِي أَصْبَحَ رُكوعٌ الأوُلادٍ لِلضصَّلاةٍ عادة مفبوكة 
ومْتبعة وكل ذَلِكَ بِمَضْلٍ شَجاعَةٍ آزثر ذَّلِكَ الوَلَدٍ الحَسَاسٍ الرّقيقٍ الذي قامّ بما 
يُمْلبِهِ عَلَيْهِ الواجبٌُ والصَميرٌ. 


رَأَى توم أنه من المي والمُنع لآذئر أن يَتعرْفَ عَلى مازتن. ومازتن هذا 
:. ذو شَخْصِيَة طَريقَة وامْتماماتِ غَريبة» وكان طُلَابُ المَدْرَسَةَ بلقركة ب 


مارتن المَجُنون؛. 
َعرّفَ آزثر عَلى مازتن أوَّلَ مَرَّةِ في الصّفٌه عِنْدَما أضاع أَحَدَ كب فأعارَةٌ مازتئن 
كناب يصوي صم خايسا 1 


ومن مزاياه أَنَهُ كان عالِمًا بالحَيّوانات والنّباتاتِ وماهرًا في النّجارِبٍ العلْمية. 


كان مُحْظَمْ الأزلا 
وَالقَافِذٍ والحَبّاتِ والِزبان» وكائّث تَْبَعِتُ مِنْها رَوائِحُ كرييةٌ تِجَة لالجيباراته 


8 ترشوهه 


: نَ عُرْفَةَ مازتن» إِذْ كان 


وَكَدْ حَدت مة أن الدكتورَ أزن ولد تفْسَة - خلال إخدى زيارائة الثادرة 
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لِبيْتِ الطّلبة - أصيب بِدّعْرِ َدِيدٍ لدى صُدورٍ صَوْتٍ الفجار مُدَرٌ مِنْ عُرْفَةِ مازتن. 


ام تومء في إخدى الأَميّاتِ عَذْل عَشاءِ فاخر في عُرْقيه لآزثر ومازتن 

في مُحاوَلَةِ مِنْهُ لد يز جَوٌ الأَلَةِ والصّدادَ 

الجَديدَ آزثر لِمُراَمَهِ في رخلَة عِلْميّة لِتفْتيشٍ أغشاشس الطّيور في غابَةٍ كاليكوت 

حَيْتُ كان مازتن قَدِ اكْتَقَفَ أَعْشاشًا ِيعْضٍ ألواع لطر كَالعَوْسَقٍ والصّعْوَةٍ 

وَالرَّفْرافٍ . وقد تَمّتِ الوَحْلهُ بتَجاحء تَبِعئها مُعامَراتٌ أخرى كان يَمْضُها ينهي 
مُطاَةةٍ الالرعينَ لهم لاختقاد َؤْلا أن لصي يُخيرانِ على طيورمٌ الاج . 


يكسم 
شرا ايو 


الانْتيّن. وقَدْ دعا مازتن صَديفَهُ 
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أحَسّ توم بِالعَيْرَةِ من الصّداقَةٍ القائمةٍ بَيْنَ آزثر ومازتنء لَكِنّهُ سَرْعانَ ما 
نَببّنَ فاَدَة هَذِهِ العَلاقَةِ بالشبة لآزئر إِذْ كانَ سَعيدًا يرفقةٍ مازتن وازْدادَتٌ ثقتهُ 
وكانًلِرحْلاتٍ في الطَةٍ تر باو : 


التَسلُن هِمَا الْمَكسَ تَحَسّنَا عَلى نيه الجَسَد 


وتَكُوينه اللَفْسِي. 

وإذا كائث مَدْرَسَةُ رَغْبِي تَخْتلُ عَنْ خَيْها مِنْ مَدارس يَلْكَ الأيَام من حَيِتُ 
مُسْتواها ونظامُهاء إلا أَنّها كانت مِثْلَ التدارس في بِضعَة جُوايبَ أبْرَُها 
الطّلاب. وَقْد كان تومء خلال حياته 
لَكِنَّ المَعْرَكَةَ الكبْري كانّتْ 


المَدْرَسِيّة في رَعْبِيء طَرَفَا في نَلاثِ مَعَارِكَ أو أر 


لت 


يَلْكَ التي خاضها دفاعًا عَنْ آز ثر. لَقَدْ كات واحِدَةٌ من أكْبرٍ المَعاركِ في تاريخ 


مَدْوّسَةٍ رَغْبِي! 

بَدَأْثِ العُوَارَةٌ ةُ الأولى في حِصَّةٍ الآداب القَدِيمَة: كان آر: ثر طالبًا مُجِدًا وقذ 
قم تبجع يضعَةٍ أسطرٍ زياقة عَلى ما هر مَطلوبٌ. فَقَضْبَ رين الاب 
الكبارٍ الكسالى. ومِنْ بَْنهمْ وليامز المُلَقّبُ بالوّحْشر الذي تبر أن آزثر - بِعَمَله 
هذا - يَكْشِفُ كَسَلّ الآكَرينَ ويَشعن لِلَفْت[انتباو الأشتاذ. 

تتم ولبائز مُفْتَاظًا: ال سييست عل 

تِلّكَ الجلاحظة قَسَأَلهُ: «رَأسَ ؟ فَأَجَابَ: «با 

سَبح توم و ' رَأسَ مَنْ تَعْنِي ب الطَبع وَأسَ 
ذَلِكَ المُعَفْل الدّنيء.» 

بَعْدَ انْتِهاءٍ الدَّر سء أَمْسَكَ وليامئز يآزثر وأراة 0 
عَنْهّه فَصاح ولبائرة «لماذا تَيَدَخَلُ بَيتنا؟ هَل كتتاني للمرالي؟م أجاتٌ توم 
ع ا «أجَل | ى أككولة لبترال وصَألفَئكَ وكا هنا مكاأولاة الصّفٌ 


مُبْتهجِينَ: ١سَنَجْرِي‏ رك َيْنّ ليام الوح وتوم براؤن!» 
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سَرْعانَ ما الْتَكَرَ مَذا الخَبَرُ امير َيْنَ طلَابٍ المَدرّسَةِ كُلّهاء وتَجَمّعَ مُنْطّمُهُمْ 
حَلْفَ كَنِيِسَةٍ المَدْرّسَةٍ في السَاحَةٍ الي تَجْري فيها المَعاركُ. 

طَلَّبَ توم مِنْ صَديِقِهِ إيشت أنْ يُكونّ مُنَاصِرَةُ الأول وساعِدَة فَوَقَفَ وَرَاءَهٌ 
فيما تَحَلَقَ المُشاهِدونَ تاركينَء في الوَسَطِ فَُحَةً علي لقتل تَواجَة فيها 
الحَصّمانٍ العنيدان. 

كان وليائز يَكبُرُ توم سنا ويفوقٌة وَرَْاء لكِنَهُ كانّ بَديئا ومُتَرَمّلَا مَيلَا وبّدا 
حِسْمُهُ بَعيدًا عَن اللَِّاقَةِ المَطلوبَةِ في مِثْل يَلْكَ المَعارك. 

اااعاي ب عدا دوو وَل أن يتَدَدلهُ اللكمات 


و 


َدَيْ ويام الطُويلتيْنِ أبقّتا توم بَعيدًا. َك : توم أرْضًا ار 


كمالك توم فْمَهُ ووَقَتَ لِمُتابعَةِ المُوَاجَهةِ وكانّ مْظوظًا إذ التَهَى وَفْتُ 
اع ا م 5 مره عد عه 6“ وي 
الجَوْلةِ مِمَا أتاح لَهُ المَجالٌ لالْتقاطٍ أنفاسه قَبْلَ بَذْءِ الجَوْلَةِ التَالية. 


قام يشت يواجبهِ كَمُساعِدٍ تومء كَتَوَجّه لي بالّصيحَةٍ القَاليَة: الا زم َفيك 
َيْنَ َيه يا توم. ترك باسْتمْرارٍ وبسْرْعَة.. راوغة.. إضْرِبْهُ أيْنَما اسْتَطَمْتَ إصاَةٌ 
جشيه. ِهذه الطَريقة سمِِْكُه؛ تمك من الع علي في التّهاية.» 

ِنْدَما استؤِفَ القتال في الول الاي عَِلَ توم بلك التصِحوء قراح يفْفِرُ 
ويَنِطً وعد بِرَشاقَةِ عَنْ ضَرَباتٍ وِلْيامْز القَويةِ العغاشِمَةٍ وسَرْعَانَ ما ارت 
1 ازع ا عمط 11 1مك عاض 1 ودار 
قُوى وليائز قراخ يَتَحرّك بِبْطءِ ويَلْهَتُ مُلْتقِطًا أْفاسة. 

تكد توم هن حُسْنٍ آدائه عِنْدَما صَمِعَ إيشت يول لَه في القَّْرَة الفاصِلة بَْنّ 
التجوْلتيْن: «حَسَنًا فَعَلْتَ! إذا تابَعت عَلى هذا المئوالٍ سَتَتَكَلْبُ عَلَيْه.» 


يكم : 2 َه 


0 


خاض توم الجَؤلَة التَالِيّة بِعَزْم اكز ولمًا وى الفررضة سام افر ص 
حَضيِهِ ورّماء آزضًا مُستَعِْلًا الطَرِيقةَ إِيَّاها التي كان ينْقئْهَا مُنْدُ صَفَرِ. فَعَلَثْ 
أَضْواتٌ الأَوْلادٍ وزاد حَماسْهُمْ. 


ا وت وليائز عاجلهُ توم بالطَريمَة يها تجاه روباء أز ما الل الام رهن 


جاء الذ انلك يخ ِو وكانَ كد سَحَ وات اللا وف المطركة. 


لَمْلَمَ المُتَعارِكانٍ ومُناصِروهُما سُتْراتِهمْ ودَمَبوا إلى مَبْنى سكول هاؤس 
وفي َلْكَ اللي دعا بروك توم إلى مَكَْبِهِ ومَنهُ عَلى بَسالَِهِ في القتالٍ والْدفاعِه 
في سيل تُضْرَةٍ صَدِيقِء ثم دعاهُ للعَشاء. وفي خلالٍ الحَديثِ قال لَهُ: «عَلَيِْكَ يا 
براؤن أن تتصالح أنْتَ ووليائر وثنهيا الترّاع ييتكُما» 

ويالفلٍ سَعَى توم إلى ذَلِكَ» مَتَصاقحَ الَانِ وَمْ يَعودا إلى الشّجاره وساة 
العَلاةَ بَْتَهُما الاخْيرامٌ المُتَبِادَل. لكِنَّ تِلْكَ المَعْرَكَةَ دَحَلَثْ تاريمٌ مَدْرَسَةٍ 


رَعْبِيء قما إن يَدورٌ الحَديثٌ عَنِ المَعارِكِ في المَدْرَمَةٍ حَبَى تَحِدَ مَنْ يَقول: «آو 
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لَوْ شامَدْتُمْ يلْكَ المَعْرَكَةَ الُبْرى بَبْنَّ ويام الوّحْشٍ وتوم براؤن. لَمْ تَجْرِ مَعْرَكةٌ 
لها حَتى الآنَ!» 

مَرّتِ الْأيامُ ومضّى عَلى يلك المَعْرَكَةِ التِّيرَة سان حَدَئْْ خِلالَهُما بَمضٌ 
التَعيّراتِء فَقَدْ غادَرَ مازتن المَدْرْسَة وصارٌ آزثر في الصَّفٌ السَاوسٍ وتوم 
ايدرف الت الخامن. كان مَذَانٍ الأخيران قَدْ أضبّحا قب ترك كينا 
را بتصَرّفاتٍ آزثر 5 2 وَبالرَغمٍ مِنْ أن آزئر لَمْ يَكُنْ قَوِيّ 
البثية فَقَدتَعَلّمَ السباحة 0 وْقَنَ مُعْظمْ الألعاب الرُياضِية. 

في قَصْل الصَّيف تَمَنَّىِمَرْضٌ حطيوافي المَدْرَسَة وأضيت عَدَة من التّلامِيذ 
قَاضطرٌ الدَكُورٌ أزنولد للسّماح لأهاليهم بِأَخَذِهِمْ إلى بُيوتِهمْ إن أرادوا ذَلِكَ. 

مام قوزقز وات خالتةاةالتدعين أقة مّهُ لِتبََى إلى جانبه في المَدْرَسَةٍ. 
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معن رن اللاي على توم لما يَأئ وَضْعَّ صَدِيقهِ آزثر إلى تراج 
وحَشِيَ أن يُداهِمَ المَوْتُ ذَلِكَ الإنسانَ الرَقِيقّ الضّعِيتَ. لكر عن الله أَمَدّتْ 
ُو متَحَمّلَ المَرَضٌ وتَخَطَى مَرْحَلَة التَطرِء ُمّ راحث صِطَتْه تَتَحَسَنُ 


مع لنوم بزيارة آزثر طاز كلب إل كل قدتمن: جَلْسَ إلى جانب سيره 

0 يَتَحَدَتْ وإِيّاهُ بشرور وغَِبِطَةٍ دين ؤِكْرياتٍ ُرْهاتِهما ومُخامّراتِهما في 
الب وقيامهما صَيْدٍ السَمَكِ وملاحقَةِ الور تصلق الأشجارء ووَعَدا تَْسِهِما 
بَاسيكْنافٍ يَلْتَ النَّاطاتٍ في القَريبٍ العاجل بَعْدَ شِفاءِ آزثر التام. 

ثم قال آزثر لتوم: «أريذ أَنْ أَبْحَتَ مَعَكَ أمْرّا هاما ولكِنْ عِدْني بآلا تَخْصَبَ 

- أعِدُكَ بدَلِكَ. 

3 تون تيك علو نفيك وكلله عوكة امْتِعْمالٍ اقُصاصاتٍ الفِشٌّ) 
المُهََآةٍ َلَفَالِتَرَجَمَةٍ يي الأديينٍ اللاتني والبونائي. 


- ولماذا تب هذا الأَمْرٌَ الآنَ؟ 

- لا يتهَرَبْ من المؤضوع! أنْتَ تَعْلَمُ أن مَذِِ القُصاصاتٍ سِلاحٌ ذو حَدَيْنِ» 
وأنّ ضَرَرَها أككرٌ مِنْ تْعها. 

- وماذا يَضِيرٌنا لّو اعْتَمَدْنا عَلَيْها؟ 

- أقولُ لَكَ بِكُلُ صراحةٍ: إنَّ اسْيعْمالها عش وعداعٌ. وإذا عُدْتَ إلى تَفْسِكَ 
رَجَدْتَ ني مُصيبٌ فيما أقول. فَهَل تُرِيدُ أن تَنْجَحَ بالحيكة؟ فَكَرْ بِمتَْبَلِكَ 
ويما تبي تَحْقِيقَة فعْلَا في مَدَرَسَةٍ رَعبِي. 


أَطْرَقٌ توم قَلِيلّاء ُّمّ قال: «ما ريده خلا مو أن أكرن يدا في الكريكت وكرة 
لدم ون أدافعَ عَنْ حقوقي حَتَى في وَجْهِ الكبار ما أن تقل إلى الصَّفٌ 
السَادسٍ وأَنْجَحَ في الأَدَبِ اللَاتيي وَالأَدَبٍ اليُونانيٌ لأتمَكّنَ مِنّ الالتحاقٍ 
يجامعة أوكشْفوزد.» 

أجاب آزئر: «أنا وائِقٌ مِنْ أَنّكَ سَتْحَفّقُ كل ذَلِكَ. هَل هُناكَ شَيْءٌ آخَرُ تتمََاةُ؟» 


عردو وه 


هد توم ومُوَ يقول: : دأو عِنْدَما أغاورٌ مَدْرَسَةَ رَْبِيء أَنْ كله قنشقة كه 
أن يَتذَكرنِي اليجَميمُ كَشابٌ طَيّبٍ صادِقٍ لَمْ يَظْلِمْ وَلَدَا أَصفَرٌ مِنْهُ ولَمْ يَخْضَعْ 
لِظْلم وَلَدِ مُتَسَلْطٍ حَتَى ولَرْ كان أكبرَ ِنه.» 

ثر: «أتَُ أَنْكَ أيضًا مْصهمُم عَلى إرضاء الور انول وحَدمٍ 
جه القفزاؤاتة ونه نوها امو عق علْاتفتيد أذ ادكه تفيل الللجؤة إلى الْغِسٌ؟ 
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وق آرم 


تعْتَمِدَ عَلى أَنْقُيِنا وذرٌسٌ بِكُلٌ جد وأمالة.» 
بدا توم مَهُمومًا وهُوَ يَقول: : سنا سَأَْكرُ في الأ خلال المُطْلَةء وأعتقة 
أي أميلٌ إلى رَأْيكَ وإلى مَواقٍِ الذُّكْتور أزنولد.» 


بَعْدَ لَحَطاتٍ دَخَلَتْ والِدَةٌ آزثر الغْرُ لَمْ يَكُنْ توم قَدْ قابلها مِْ قَبْلُء وقد 


ننه ها ورقهاء حتّى إِنّهُ ما قابلها مهم من ين نَ أنَى آزثر بِكُلٌ هَذِه الطيبة 
وكُلٌ ذَلِكَ التبل. 


00 


بِادرَنه بِتَحِيّة وُدّة وهِيّ تُصَافِحُةُ: «إذَا أَنْتَ توم براؤن! لَقَدْ أخبرني آزثر عَنِ 
الصّدائَة المَتِبنَةِ القائِمةٍ بَيتَكُما. وأنا أعْلّمُ متدى تَضْحِيَتِكَ مِنْ أَجْلِهِ ومَحَبَيِكَ لَهُ 
ولَوْلا وُجِودُكَ لما كان قد انتَطاع أن يدير أمرره في امدرية رَغي: إن ساني 
عاجرٌ عَنْ شّكْرِكٌ يا توم!» 


عَلَيْنا - يا صَديقي - أَنْ 


د كَليلٍ وَدعَهُما توم ودعب إلى عرقي لفق بض عُبّْم كَأى قَصَبةَ صيْدِ 
جَديدَة رائعة عَلى الطَاولةِ وقرْها وَرَقَة يب عَلَيْها: دإلى الأخ المُخْلِصٍ توم 
براؤن: اغتِراقًا بعَضْلِ. التَوْقِيعٌ: الصّديقانٍ الدَائِمانٍ جوزج آزثر ووالِدَنهُ جين.» 


كان اتوم مُصَمُمَا على الكَفٌ عَنَ اسَْعْمالٍ القُصاصاتٍ المُحَضّرَةِ سَلَنَا 
ِتَرْجَمَةٍ ُصوص الآداب الكلاسيكيّة 3 في قُرارَةِ تَْيِهِ موقن د أن الاغتماد 
عََيها يُخالِفٌ المَبادئ الي يُنادي يها الذّكتورٌ رٌ أزنولد. قراح هُوَ وإيشت يُناقِشَانٍ 
المؤضوع مَعَ بَْض رفاقٍ صَفّهِما. في باد الأَمْرِ اعتبر مَوّلاءِ الرَفاقُ أن توم 
يَهُذيء لكِنهُ واصَل النّصَدّيَ لَهُمْ حَتَى ] هَة نَظرِء وانّقّقوا جَمِيعًا عَلى 
أن يَتَهدوا عَلى أَنْسهِمْ ويُحاولوا القِيام يتَرجمَةٍ الُصوصي الأَديِ التطلوية 
وآلا يَْجَووا إلى القُصاصاتٍ الجاهِرّة إلا للاسيقناس يها في حالاتٍ الضَرورَةٍ 
القُضُوى. 0 
في اليَْمٍ التالي ذَهَبَ آزثر مَعَّ وَالِدَيِهِ لِقَضَاءِ قَثْرَةِ من التّعَامَة في مَْرِلِهِ + قبل 
أَنْ يَسْتَعِيدَ عافِيتَهُ تَمامًا لاْْنافٍ دِراسَيِهِ. كان توم وإيشت في وَداعِهما أُمامّ 
بَؤائةالعدوصة:وافيما كانا يبان العرَبَةَ المبتعِدَةَ قال إزشك: َصديْقكَ الصكينا 
آْثر إنْسانُ مُدِْسٌ . إِنّهُ تحجولٌ جدًا ومُنْطو عَلى تَفْيِهِ ويَغتيرَُفْسَهُ طِْلّا غير ذي 
سَأَنٍ. ولكِر الحقية مِن أنه يجعلا تقوم يكُلٌ ما يريد 
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تالت [القتزات وأضبح و قيلت عَشْرَةَ مِنْ عَمْرِوء وكانّ هُوَ وآزثر 
في عِدادٍ طُلَابٍ الصّفٌ السَادِس رُعَماءٍ المَدْرَسَةٍ. كانا دائمًا يَتذَكَّرَافْ السَّنّواتٍ 
ك0 في في المَدوَسَةٍ ويم جهن ذِكْرَياتِ مُعامَراتِهما الشَّقِيَةَ ومُناقشاتهما 

َرْجَمَةٍ النصوص الأَدَييّ. لَقَد آضْبَحَ توم الآنّ متَمَكنَا في الأَدبيْنِ اللاتينيٌ 
3 وقاورا على أن تجح يتيبو أي كص مهما وكاناء في أحاديثهماء 
َأنِيانٍ عَلى ذِكْرِ اكور أزنولد ومَبادِهِ السَاميّة والتّحْسيناتٍ الرَائِعَةِ التي أَدَْلَها 
عَلى المَدرَسَة. والحَقِيفَة أَنّهُما كانا بُِرّانِ بعَظَمَةٍ هذا الرَجُل ومَضلِه عَلِهِما إِذ 
ساعد كنا هما على بن شه وذمية تواهيد وجَطلهقُدََة يفي الطلاب. 
ولَمْ يَنْسَيا وِكْرَ صَديقِهِما الوَفِيّ إيشت الذي تَخَرّجَ في المَدْرْسَةٍ والْخَرَط في 
السبَيْضٍ لِخِدْمَةِ وَطَيِه فََحْدَتٌ اتِعادُ قَراعًا كَبيرًا يَضعُبٌ مَلَؤٌهُ. 


4 


كان توم كذ أضْبَح ئيس قري الطاب أي «الكائين براؤن»» وار تعوعد 
و للخو" 


20 «كان لِحِكْمَةٍ الور رنود ونظرَيه التاقية 
مضل الأَْدٌ في هذا الول العم من المآ التي كُنتَ تم َمْسَكَ فيها 

نذا لاعط أنكق' - في الأعْماق - إنسااً طب وقدين طلم 5 
مَسؤولية رعاية آذثر. كان يرايبُ» بامُتِمام وشَّخَفِء عط الصّداقَةَ 
لزتاح لأترها الطيبٍ. إن طم هذا الشر فتكي اف آله ينهم على الطلعة 
كُلُ طالب ويَسْعَى لِمُساعَدَيِهِ في بناءِ شَخْصِيهِ وإنداده اعد اللّازمَةٍ لِمُواجَهَةٍ 
َعْباءِ الكياة.» 

والواقٍ َع أن السََواتِ المي التي قضاها توم تحت تجناحي الدكتور أزنولد 
أَنَْتْ لمارها وأضبح باشيطاءة توم الأ - وهر يَسْتعِيدُ بخاطره عَذِهِ السّنّواتٍ - 
أن يلمي أن ما جنا رذ رعائة الكتور أزنولد هُوَ زاة م الأَكبرٌُ في هَذِهِ الحَياق 
قَصارَ يُجِلَُ ويُمَدرُهُ إلى أفصى الحُدودء وقد رَسَحَتْ ماد ع في نَفْسٍِ توم 


تففَتْ في أغماقه حَتى صاَثْ مَْدَرَ وي دام لة. 

َعْدَ أَيَامٍ كان توم في القطارٍ المُغْاوِرٍ إلى لندن. لَمَدِ التهَى المَصْل الدَّرايِيٌ 
الأخيدٌ مِنْ يِلْكَ السَنَدَ الدّراسيّة» تَحَرَج توم في المَدْرَسَةٍ ووَقَفَ على عَتَبَهِ 
الكياة المَريصَة تَشْمَلِحُ في تفي الآمال الكبادٌ وتخدوء يِه بلس كير لتحم 
المَضاعب ويتحدى المخاطر 'مُسيردًا إلى أساس عِلْمِيٌ مَِينٍ ومَبادِ أخلافيّة 
سابية َرَجَ يها من مدرَسَةرَغِي العطيمة رَجُلٍ العظيم الدَكْتور أزنولد. 

في العام 7 كان توم يُمْضي العطْلة الصَيْفِيّةَ في إشكطئدا مُتَمَنَعًا 
- مُعْظَمَ وَفْيِهِ - بِصَيْدٍ المّمَكِ. كذ لقت أحَدُ الأضدقاء تطرهُ إلى خَبَرِ مُؤْسفٍ 


في الجَريدّة» إذ 2 عَنْ وَفَاةٍ فاق الدّكُورٍ أدتولة: 
الى تومو الاي وأ اع يك 


َدْ تَهَدّمَ. لكِنّهُ تَمالّكَ تَفْسَهُ وقَطّمَ إِجارّتَهُ وساقرٌ في أَوَّلٍ قَطارٍ مُتَوَجْهِ إلى رَغْبِي. 
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في رَعْبِي وَكَفَ توم حَزِيئًا مام بَوَابَةٍ المَدْرَسَةِ وكانّت فارِعَةٌ ساكتةٌ ب 
مَهْجورةٌ. َأ َم ظَهرَ البوَابُ العَجورُ توماسء وحَيا توم بِحُزْنٍ بالغ . سَأَلَةُ توم: ١أَيِنَ‏ 
دفن ؟» ال تخت مَذْبّحِ الكَيسَة. : 

مَعَى توم مِنَ البََابَِ حَتَى كَنيسَةٍ المَدَْسَةٍ ومَشَتْ مَعَهُ وكْرِياتُ السَّنّواتٍ 
كار التي قضاها في يَلْثَ الأزْجاءٍ. لَمَا دَحَلَ الكَنسَةَ جالك عَيْنَاُ ع ش 


شَبْرِ هاه َم وَكرََظَرَة مُطولَا على المثيرِ حَيْتُ كاف الرّجُلٌ الكَبيرُ يتف 


ع 


الطَلَاب بِصَوْيِهِ المَهيبٍ وكَلاِهِ الجَليلٍ. دََلَتْ أَشِعَةُ 5 م عب ا 
التَّوافِِ الملوّنِ وعَمَرَ تُورُها الباهِتٌ الَكانّ بدا كل شَيْءِ مايا مُطْميئًً. 

تَقَدمَ توم إلى الأمام ورَكَعَ أمامَ قَْرِ بل حَياته ومُعَلّمِهِ الأكبرء وأَحَدَ يُصَلَي 
ويذْعو اللة إلى أَنْ يَمْمُلَ بِرَحْمَيِهِ الواعَة رُوِحَ ذَلِكَ الإنْسان الكبيرٍ الذي طَبّمَ 


توماس هيُوز ١8945-1١4851‏ 


وُلِدَ توماس هيُوز في أفِنجْتون يوادي «وانيت هوزس» في أواسطٍ إنجلتراء 
وكانّ والِدُهُ مِنْ كار أَضْحابٍ الآراضي في المِنْطَنّة. 


تَلْقّى هيُوز (كَبَطلٍ قِضَّيهِ توم براؤن) تَغليمَهُ في مَرَسَةٍ «رَغْبِي' الشَّهِيرَق ُمّ 
الْتقَلَ إلى جامِعَةٍ أوكشفوزد. دَرَسَ القانونَ ومارّسٌ مهن المُحاماةٍ ولَمَع فيها 


َأَضْبَحَ قاضِيًا ومُسْتَشارًا قانونيًا ِلملِكَة 


عت« 06 5 ٠.‏ 
تُشِرَتْ روايَةٌ «توم براؤن في المَدْرَسَةَه [ونصورمء8ة صمه"' 
د عع 


17 عام /8661 واكْتَسَبَتْ مط و لآنها تصور 


ع اع اه لامع اا 2 2 ته وم #باعة 
أَضْدَقٌ تَصُويِرٍ مَدْرَسَةً رَعْبِي تَحْتّ إدارَةٍ الدكْعَورٍ توماس أزنولد يَنِنَ 


ب 


العامَيُنَ 1814و 1847 وقد لاقّتْ نَجاحًا باهِرًا إذْ إنّها طْبِعَتْ حتى الآنّ تر 

آل مثرن جئة كي يوا ترم براؤة نيمرين [غ2 صجومع8 مدهل" 
4 كتكِنّها لَمْ تلق تجاحًا كسابقتها. 5 كنب بَعْصَ السَيرء ينها سِيرَةٌ 
«الفريد الكبير» وسيرَةٌ «ماكميلان» التَّاشِر ١‏ الشّهير. 

كان يوق مُلْتَرِمًا بِمَبادِئِه ثابثًا في آرائه» وقد تَمَدَ المُثل العُليا ودّعا إلى 
الإيمان القويم ومُتاصرَة الحَقٌّ بلا هَوادَةٍ والسّعي إلى تَحُقيق ب العدالَةٍ َة والخَيْرِ 

وَصَلَ مَشْكُة بهَذِِ التباوئ إلى دَرَجَةٍ أَشْبَة بالوثاليِّ الحالِمة. قَهِاجَر في 
العام إلى الولاياتٍ المُْتّحِدَةِ المْريكيّةِ حايلا أفْكارهُ وآمالُ وأسّسَء 
لوعي سي و بن لكِنَّ هذا المَشْروعَ 
فَشِلَ في تَحْقِيقٍ حُقَيقَ لْمَحَ إِلَِْ صاحِبهُ كلف كَروَةَ طائلةٌ. 


0 هيُوز في العام 1865. 
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كحتب ‏ الفراشف - القصضص الغافيّف 


١‏ - الدُكتور جيكل ومستر هايْد 
؟ - أوليقّر تويشت 

* - زداء البّراري 

؛ - موبي دك 

ه - البحار 

+ - المخطوف 


١‏ - غوْدة المُواطِن 

1ب [لفتدق الكبين 

-١*‏ حول العالّم في ثمانينَ يَومًا 
4- رِخْلّة إلى قَلْب الأرض 
5- كُنوز الملك سُلَيْمان 


- سايلس مازئر 

-١١١/‏ شير 

4 رحلات جالِيقّر 

4- بعيدًا عن صَحْب الثّاس 
٠‏ مُعْامَّرات هاكلبري فين 

-١‏ ديقيد كوبرفيلد 

البيت المُوحِش (بليك هاؤس) 
7- المهر الأسود (بلاك بيوتي) 
5- جين إير 

5- روبنسون كروزو 


5 جزيرة الكثزر 


- مرتفعات وَذَرِنُمْ 
8- الأمير والفقير 


4- توم براون في المدرسة 


مكتب الفراقة كيج ظ 
القصص الغافيّف ؟؟. توم براؤن نف الَرسَة 


في سيرة توم براؤن الشَّيْءُ الكثير من سيرة توماس هيُوز 
َف لِدَلِكَ جاءت الرّواية مُقيعة يواقويها نايضة بِحَبَويها 
كَيَْةَ بأخدائها الطّريفة. 

يست «توم براؤن في المَدْرّسَة؛ مهرجانًا من الطَّراف 
والمُغامّرات والأعْمال الذَّقِيّه الطَائِمّة. ولا هي مزيج من 
الانتصارات والالكسارات والمواقف الجريئة تَحَسْبُء بل 
هي- في العُْْقٍ - دَعْوَةٌ لِلنَّمَسّْك بالمُثُل والمبادئ السامية 
التي تبقى بَعْدَ آن يَهْدَأ عُبارُ المَعارك الصّغيرة. 


لا حس ا سد ممه 


22001 


